
يين.. بين مخـاوف إجـازات اللاجئين السـور
البقاء دون مأوى والعودة الطوعية

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

ــة المؤقتــة “الكيملــك”، منحــت إدارة الهجــرة التركيــة اللاجئين الســوريين مــن حــاملي بطاقــة الحماي
ويقيمون ضمن الولايات المنكوبة في الجنوب التركي جراّء كارثة زلزال  فبراير/ شباط الجاري، إجازات
يا، بغية التخفيف من معاناتهم في ظل تداعيات يارة ذويهم في مناطق شمال غربي سور استثنائية لز

الكارثة.

يا عبر  معابر رئيسية، ويستطيع السوريون في المناطق المنكوبة الدخول إلى مناطق شمال غربي سور
يفَــي حلــب الشمــالي يــف إدلــب، ومعــبر بــاب السلامــة ومعــبر جرابلــس بر هــي معــبر بــاب الهــوى في ر

يارة بين شهر ضمن الحد أدنى و أشهر كحدّ أقصى. والشرقي، ومعبر تل أبيض، وتتراوح مدة الز

ورغم تشرد معظم اللاجئين السوريين الناجين من الزلزال وبقائهم دون مأوى، فإن كثيرين منهم
يارة عودة طوعية وإيقاف يا ضمن الإجازة، بسبب مخاوفهم من اعتبار الز يرفضون الدخول إلى سور
بطاقة الحماية المؤقتة، إضافة إلى أن بعضهم ليسوا من مدن الشمال السوري وإنما من المحافظات

ية الأخرى، ولا يستطيعون العودة إليها بسبب وقوعها تحت سيطرة نظام الأسد. السور
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البقاء دون مأوى
يعيـش في الولايـات المنكوبـة في الجنـوب التركي حـوالي  مليـون لاجـئ سـوري في ظـروف صـعبة للغايـة،
بعـدما تـدمّرت وتـضررت منـازلهم جـراّء الزلـزال، الأمـر الـذي دفعهـم للخـروج إلى الشـوا والساحـات

والحدائق التي يوجد فيها بعض الخيام، وبعضهم في المخيمات المخصصة للاجئين.

ية التي تسيطر عليها  سلطات، وينحدر اللاجئون في المناطق المنكوبة من مختلف المحافظات السور
هي النظــام والمعارضة وقســد، فيمــا يمكــن للــزائر الــدخول فقــط إلى منــاطق الشمــال الســوري الــتي

تسيطر عليها المعارضة.

قبل أيام، اتخذ خليل المحمد ( عامًا)، والذي يقيم في مدينة كهرمان مرعش التركية، قرار دخول
يــة ضمــن الإجــازة الــتي منحتهــا إدارة الهجــرة التركيــة للاجئين الســوريين في المنــاطق الأراضي السور
ــــــــــار بكر وغــــــــــازي عنتاب وكلس وأديمان وشــــــــــانلي ــــــــــة، هاتاي وكهرمــــــــــان مرعش ودي المنكوب

أورفا والعثمانية وملاطية وأضنة.

ونجا الرجل وعائلته بأعجوبة بعدما خلّف الزلزال ضررًا شديدًا في المبنى الذي كان يقطنه، حيث وقع
جدار المنزل على ظهره واستطاع الخروج من بين الأنقاض بجروح بسيطة، ما اضطره وعائلته البقاء

لأيام في شوا الأحياء دون مأوى.



وقال الرجل الذي ينحدر من مدينة ما شمالي حلب، خلال حديثه لـ”نون بوست”: “دخلت إلى
يثما يستقر الوضع في تركيا، لأن معظم الناجين السوريين والأتراك يباتون يا لقضاء فترة الإجازة ر سور
في العـراء أو في خيـام نُصـبت علـى عجـل في الشـوا والساحـات العامـة، ولا يمكنـني النزوح إلى مـدن

تركية أخرى لأن إمكاناتي محدودة”.

وأضــاف أن الصدمــة الــتي خلّفهــا الزلــزال ثقيلــة عليهــم، والبقــاء في المنطقــة ذاتهــا دون مــأوى وســط
انعدام الحلول أمام السوريين سيزيد الأمر سوءًا، لذلك سيقضي بضعة أسابيع في الشمال السوري

يثما يتبينّ مصيرهم بعد التعافي الجزئي من الكارثة.  ر

ه إلى بقيــة الولايــات وكــانت دائــرة الهجــرة التركيــة قــد ســمحت للســوريين في الولايــات المنكوبــة بــالتوج
التركية دون الحاجة إلى استصدار إذن سفر، لكن لمدة محدودة هي  يومًا.

يــون التغلــب علــى الواقــع الذي بــاتوا فيــه جــراء تــداعيات كارثــة الزلــزال، لا ســيما أنهــم ويحــاول السور
ــازلهم وأعمــالهم الــتي كــانت بالكــاد تغطــي احتياجــات أسرهــم، فأصــبحوا أمــام تحــديات فقــدوا من

مضاعفة أوقعتهم بين حيرة المخاوف.

مخاوف العودة الطوعية
يخشى اللاجئون السوريون في تركيا من إيقاف بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، وعدم القدرة على
يــا ضمــن الإجــازة، في ظــل ظــروف صــعبة العــودة إلى الأراضي التركيــة في حــال قــرروا الــدخول إلى سور
يــون لا ســيما حملات العنصريــة الــتي تقودهــا شخصــيات تركيــة معارضــة، حــتى خلال يعيشهــا السور

 أحدًا.
ِ
الكارثة التي لم تستثن



يين في الإجـــازة الاســـتثنائية للاجئين الســـور
معبر باب الهوى

ورغم إمكانيته في قضاء الإجازة عند أقاربه في الشمال السوري، يرفض محمد الحسن من مدينة حلب،
يــة، خشيــة إبطــال بطاقــة والــذي يقيــم في مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة، الــدخول إلى الأراضي السور
يــة وتركيــة في مخيــم بــالقرب مــن الحمايــة المؤقتــة “الكيملــك”، حيث يقيــم مــع عــائلته وعــائلات سور

مدينة غازي عنتاب.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “رغــم تعرضنــا للتمييز العنصري مــن قبــل بعــض الأتــراك أثنــاء
حملات الاستجابة والإغاثة التي تعطي الأولوية للمواطن التركي، فإننا نحاول الاستقرار حتى تنتهي
تــداعيات الكارثــة، كــون دخــول الشمــال الســوري قــد يفقــدنا إمكانيــة العــودة لاحقًــا، لا ســيما توقــف

“الكيملك” وفقداننا لأعمالنا ومهننا”.

وأضـــــاف: “لا أملـــــك منزلاً في المنـــــاطق المحـــــررة، لأن منزلي في حلـــــب اســـــتولت عليـــــه ميليشيـــــات
النظام والعودة إليه غير ممكنة، وحتى الانتقال إلى الولايات التركية الأخرى غير المتضررة أمر صعب مع

قوانين التنقل المخصّصة للاجئين، عدا عن التكاليف المالية المرهقة”.



يــارتهم إلى الشمــال الســوري عــودة طوعيــة، مــع وتزامنــت مخــاوف اللاجئين الســوريين مــن اعتبــار ز
كار، أمس الاثنين عن عودة  ألف سوري إلى بلادهم بعد كارثة ير الدفاع التركي، خلوصي أ إعلان وز
يـا إلى تركيـا التي ا علـى مزاعـم تشـير إلى وجـود موجـة لجـوء جديـدة تتـدفّق مـن سور الزلـزال، وذلـك رد

يا. كار خلال تصريحه، مؤكدًا أن التدفق يحدث باتجاه واحد من تركيا إلى سور نفاها أ

مــن جــانبه، يقــول عمــار الخطيب الــذي يقيــم مــع أسرتــه في مدينــة مرعــش، خلال حــديثه لـــ”نون
يــا، يــارة سور بوســت”: “رغــم انتشــار الشائعــات عــن إمكانيــة إبطــال الحمايــة المؤقتــة، إلا أنــني أرفــض ز
وأخــشى عــدم القــدرة علــى العــودة إلى تركيــا، لأن الشمــال الســوري منكــوب قبــل الزلــزال، ولا يمكنــه

التعافي كما في الداخل التركي”.

وأضــاف أنه يقطــن مــع عــائلته في خيمــة أمــام منزلــه المتــضرر جــراّء الزلــزال في مدينــة مرعــش، ويحــاول
يثمــا يتضــح مصيرهــم، كمــا أوضــح أنهم مرتبطــون بأعمــالهم الــتي اســتهلكت ســنوات الاســتقرار ر

لتأسيسها، ولا يمكنهم تركها دون الاطمئنان على إمكانية العودة إلى تركيا”.

تخبط في قرارات المعابر
أعلـن معـبر بـاب الهـوى الحـدودي بريـف إدلـب في  فبرايـر/ شبـاط عن افتتـاح الإجـازات لاسـتقبال
اللاجئين السوريين ضمن الولايات التركية المنكوبة جراّء الزلزال في الشمال السوري، إذ يمكن لحاملي
 يــة، لإجــازة أقلهــا بطاقــة الحمايــة المؤقتــة “الكمليــك” في تلــك الولايات الــدخول إلى الأراضي السور

أشهر وأقصاها  أشهر.

مــن جهته، أعلــن معــبر بــاب السلامــة الحــدودي بريــف حلــب الشمــالي، في  فبرايــر/ شبــاط، عــن
ـــة وغـــير ـــة المنكوب ـــات التركي ـــة المؤقتـــة في مختلـــف الولاي الســـماح للســـوريين حـــاملي بطاقـــة الحماي
يا، إلا أن المعبر أصدر بيانًا آخر وحدد أن الإجازة تشمل المنكوبة، وعددها  ولاية، بالدخول إلى سور

في الوقت الحالي السوريين من حاملي “الكيملك” في الولايات المنكوبة فقط.

بينما معبر جرابلس الحدودي استقبل في  فبراير/ شباط سوريين من حاملي بطاقة “الكيملك”
وأصــحاب الجنســية المزدوجــة من جميــع الولايــات التركيــة، وفــق الإعلان الأول، إلا أنــه في صــباح يــوم
يارة للمناطق التركية المنكوبة فقط، مع السماح لحاملي الاثنين عدّلت إدارة المعبر القرار بتخصيص الز

يا. “الكيملك” في الولايات غير المنكوبة العودة إلى سور

ودفع تخبط قرارات المعابر في تحديد الولايات التركية المشمولة في الإجازة إلى إثارة مخاوف اللاجئين
يـة التركيـة المشتركـة، بعـد افتتـاح المعـابر، بأنهـا تشمـل السـوريين، الذيـن فوجئوا بتوضيـح اللجنـة السور

فقط الولايات المنكوبة في الجنوب التركي.

وحول الموضوع، قال مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي، مازن علوش، خلال حديثه
يـون مـن مخـاوف في ظـل التصريحـات التركيـة، لكـن لــ”نون بوسـت”: “نحـن نتفهّـم مـا يعيشـه السور
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ر توضيح الجانب التركي يؤكد أنها إجازة نظامية ولا يسقط فيها حق الإقامة المؤقتة إلا في حال التأخ
عن الحد الأقصى لموعد انتهائها”.

وأضــاف: “تعمــل إدارة المعــبر علــى تســهيل حركــة العبــور وتــأمين مــأوى للعــائلات الــتي لا تملــك مكانًــا
لقضاء إجازتها، بالإضافة إلى الرعاية الطبية للمسافرين”، وأشار إلى أن عدد السوريين الذين عبروا

ية بلغ  آلاف و شخصًا خلال  أيام. إلى الأراضي السور

كدّ مدير معبر باب السلامة، العقيد قاسم القاسم، خلال حديثه لـ”نون بوست” أن “الإجازة بدوره، أ
نظاميــة، حيــث يحصــل الــزائر علــى بطاقــة للحجــز تلزمــه بإمكانيــة العــودة إلى تركيــا خلال فــترة أقلهــا
كثرهــا  أشهــر”، وتــابع: “بلــغ عــدد الســوريين الذيــن دخلــوا مــن المعــبر خلال  أيــام  آلاف شهر وأ

و شخصًا”.





وبلغ عدد السوريين الذين عبروا من معبر جرابلس خلال يومَين ألفَين و شخصًا، أما معبر تل
يــا مــن حملــة الجنســية المزدوجــة أبيــض بريــف الرقــة الشمالي فقــد بلــغ عــدد العــابرين منــه إلى سور
 شخصًــا، والعــودة الطوعيــة آلاف و  شخــص، وحــاملي بطاقــة الحمايــة المؤقتــة 

شخصًا.

يــة، ضمــن الإجــازة الاســتثنائية وبلــغ إجمــالي عــدد اللاجئين الســوريين الذيــن دخلــوا الأراضي السور
ويحملون بطاقة الحماية المؤقتة، سواء من الولايات المنكوبة أم غير المنكوبة، عبر معابر جرابلس وباب

الهوى وباب السلامة وتل أبيض، نحو  ألفًا و شخصًا.

ورغم التطمينات وبطاقات الحجز التي تعدّ بمثابة تفاهم ضمني لقضاء الإجازة في الفترة المحددة، لا
يــزال الأمــر مصــدر قلــق أمــام اللاجئين الســوريين، بعــدما تقطّعــت بهــم الســبل في الــداخل الــتركي بين

مخاوف اعتبارات العودة الطوعية والبقاء بلا مأوى، في ظل تداعيات الكارثة التي تؤرقهم.
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